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قوف على طبیعة مكونات هذا الو " برالتّ "ردي في روایة للبناء الس مقاربتي لقد حاولتْ       

 الإنتاجیةالقبض على الدلالة التي كان لها فعالیاتها في ، المختلفة، ومعرفة تشكلاته البناء

هذه الدراسة  أسفرت عنهاة التي شیر إلى بعض الملاحظات الهامّ أ یبقى أنْ ، ةالعامّ 

، في المباحث التطبیقیة إلیها الإشارة تمّ  ،ستعرض ملاحظات كثیرةأ ، من دون أنْ المتواضعة

ة بضرورة الوصول في نهایة البحث إلى الأبعاد الدلالیة العامّ ، ولاعتقادي للتَّكرار أولاً  تجنباً 

  .ناتهمكوّ  التي نهض بهاء البناء السردي بكلّ 

لفعالیته في  راً نظ ؛رديلدراسة البناء الس ملائماً  نموذجاً أ" برالتّ "في البدایة تظهر روایة       

ي د قدرة الروایة على تمثیل الواقع المحلّ ، وهذا ما یؤكّ وایةل الأبعاد المختلفة  للر تمثّ 

بكل حیثیاته الموجودة على الصعید  للمجتمع العربي المغاربي، والإدیولوجي والاجتماعي

"    العودة إلى البیت"بتعبیر سعید الغانمي ضمن روایة "برالتّ "لذلك تندرج روایة ، وائيالرّ 

 م عنتكلّ  "إبراهیم الكوني"ـف .سها الداخلي والخارجي من محلیتهاوایة التي تحیك لباي الرّ أ

رت منذ حقب مِ طُ   ،وعلامات دفینة ،وقیم ،ة قضایاالتراث الصحراوي، فوصف وحلّل عدّ 

على نفض الغبار عنها وزحزحتها وانتشالها من  ینالآخر  ینالروائیموم عٌ ولم یَقْوَ  طویلة،

   .غیابات النسیان

ما وإنّ  ،عد مجرد تأثیث هامشي لمشهد من المشاهد الروائیةالفضاء المكاني لم یَ  إنّ       

فقد استطاع ، رديمن أطراف البناء السّ  اً رئیس وطرفاً ، بذاته مستقلاً  اً هام صار عنصراً 

ر تقنیة الوصف النفسي بْ عَ ، و یة التواصلومنحها حرّ  ،كة الشخصیاتالمكان الكشف عن حر 

نته من تقدیم رؤیة  سردیة مكّ ، وایة أصبح للمكان دلالة إیحائیةالتي اقترنت برؤیة بطل الر 

فالوقفة الوصفیة . ا الجغرافیةبكل معالمهالصحراء  جَسَّدَتْهاالتي  ،عن واقع  التراث العربي

عن طریق إضفاء      ساهم في الإیهام بواقعیة الأحداثبدلالتها الرمزیة جعلت المكان ی

قرعات  ،صحراء دنبابة  أدرار، تمبكتو، كانو، أغدامس"كـ  أسماء حقیقیة على الأماكن

ه بأنّ  إحساساً  القارئ هذه التقنیةمنح  ..."، تامنغستصحراء آیر، غات، توات، میمون

  .د من وجودهایستطیع التأكّ 

لموقع  نظراً   أسئلةما هي قراءة إنً تحلیلیاً فقط؛  وصفاً لیست  "تبرالّ "لروایة قراءتي        

ما فهو ضمن القلائل أو ربّ  ، على سطح خریطة الروایة العربیة الیوم "الكوني"روایات 

ومن بین الأسئلة التي تطرح  .، وأسلوب جمیلي یكتب عن الصحراء بفرادة ممیزةالوحید الذ

  :هي" برالتّ "راءة روایته من خلال تصفح وق "الكوني"على 

فهي في الروایة لا دور لها في . ؟العدائي من المرأة  كان له هذا الموقف مَ لِِ◌ِ◌ِ◌◌ِ       

     :فهي دورٌ ن لها كا وإنْ ، لیةاععن كل ف بعیدٍ  مٍ سْ رَ كَ ، ردي سوى البقاء في الواجهةالبناء الس

لولاها  .عن الإیفاء بالنّذرها ا سَ مَ لولاها لَ  )...( ف ویحنثلِ حْ یَ . د ویخلفیَعِ  التي دفعته لأنْ "
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ومن هي  )...( ا جاء الولد إلى الدنیامَ لولاها لَ . اللّعنة التي أعمته عن رؤیة فعلها حلّت مَ لَ 

الأنثى أكبر مصیدة  )...( الرّْجَال من رقابهم رَّ جُ المرأة ؟ إنّها الوهق الذي خلقه إبلیس كي یَ 

وایة نفسها في الرّ         مواقف أخرى  كانت لهفلماذا  "لكونيا" كان هذا موقفُ  إنْ . "رِ كَ للذّ 

الحسناء لم تنقصها  إلا أنّ  (...) مع أقاربهاجاءت الحسناء " .؟هذا الموقف ناقضتُ 

 آه من جاذبیة. الجاذبیة. وجاذبیة، الجاذبیةعت بروح مرح وإلى جانب جمالها تمتّ  ،النضارة

الجاذبیة . ها واضحة وبسیطة مثل الصحراءإنّ◌ّ . ها ذلك الجانب الخفي في المرأةإنّ  .الأنثى

  .."الجاذبیة هي الجمال الخفي )...(ها تجذب وتجذبهي ولكنّ  لا أحد یعرف ما

به بطل یتقدم الذي ـ  رشیقٍ  متمثل في جَمَلٍ سلیمٍ◌ٍ ـ الكیف یمكن التوفیق بین النذر        

 انتقاد السارد ن، وبیوليّ میته صنم على أنّ أو  ،"تانیت" لإله وثني قدیم "أوخید"وایة الرّ 

عن  هم ورثوا التقلید أباً على عبادة الأصنام لمجرد أنّ علیه السلام " إبراهیم"لفكرة إصرار قوم 

  جد ؟

والوجود ، الثقافة أسئلةضمن سیاق روایات  "برالتّ "ضع روایة تو  یمكن أنْ        

، ومن خلالها الأزمنة المعاصرة التاریخ لقراءة ر فيفِ حْ ، في نص سردي یَ والانثروبولوجیا

هذه  إنسان الصحراء "أوخید"إنّها أسئلة  ،من الماضي التلید الحاضر انطلاقاً یمكن فهم 

أمل التّ  والاكتشاف ،على البحث ضهكي تحرّ ؛ ث عمیق الأثر في القارئدِ حْ الأسئلة التي تُ 

الروایة  ، إنّ یثیر الأسئلة ة للأدب أنْ یالأساس ، وهذا واحد من الأدوارعرفةللم والإنصات

وایة عن سیاق الموضوعات التي تتناولها الر  مختلفاً  ل طرحاً الفلسفیة تشكّ  موناتهابمض

  . ة للأدب العربيل إضافة هامّ ، الأمر الذي یشكّ العربیة

منهما  م المادة، ولكلّ ، وعالَ وحم الرُّ الَ ، عَ مینالروایة تنوس بین عالَ   ضموناتم إنّ       

 ق والوجد شْ العِ " :ائمة، التي یعمد للوصول إلیهاالدّ  "أوخید"فهناك أشواق ، موضوعاته

ها موضوعات ، إنّ "ةالحیاة، الخلو  ،یة، الوفاء، الطهارة، النبل، الغیب، الحرّ المعرفة، المحبة

ضاء روحه وتحقیق سعادتها ، ویسعى إلى إر عن معانیها في ذاته "أوخید"التي یبحث وح الرّ 

المرأة، بر، التّ ": ل تتجاذبه موضوعات المادة والجسدولكن في المقاب ،بالوصول إلیها، الأبدیة

  ."الذل العذاب، ،الألم  الجوعراعات الصّ ، ، النفوذالمشیخة، الجاه ،لطةالسّ  ،عامةالزّ  ،المال

هي  و  صیةات النّ بَ تَ وهي ظاهرة العَ  "برالتّ "روایة ز ة ظاهرة فنیة حداثیة تمیّ ثمّ        

  تقوم .ساردولیس ال الروائي واضعها  لكن . ردیةقصیرة تسبق المقاطع السّ نصوص 

 تحمل عناوینلا ها مة ولكنّ مرقّ  مقاطعوهي . سردیاً  اثنین وثلاثین مقطعاً على  "برالتّ "روایة 

، منها ات السردیة في بعض المقاطعبَ تَ ف الروائي العَ مع هذا یوظّ . من حیث بنیتها الشكلیة

رآن ـفهي نصوص دینیة من الق. ة واسعة ومتنوعةفكریّ ة ل مرجعیّ تمثّ  وهي سبع عتبات

 :مصادر أدبیة عربیة قدیمة أیضاً ، )الأمثال سفر سفر الجامعة،( : والعهد القدیم، ریمـالك
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ومصادر ثقافیة أوروبیة   )الدین الروميجلال ، أوردة البیهقي، بن عربيمحي الدین (

 ابن فضل االله(: ةعامّ  "اللیبیة الإفریقیة"ق بالحضارة ودراسات تتعلّ  ،)سوفوكلیس( :قدیمة

ة من خلال الهوامش التوضیحی كذلك كان الروائي متواجداً  ،)"مملكة مالي وما معها"العمري 

  .والمصطلحاتلمعاني بعض الكلمات 

، وهناك السارد الذي الذي یرى ویفكر ویتفاعل "أوخید"هناك  نّ إ :وبهذا یمكن القول       

، وهناك الروائي ویشعر به ر فیهویفكّ  "وخیدأ"ما یراه  باللغةینقل لنا  یقتصر دوره على أنْ 

وتساعد  ضيءبجمل تُ ، ز بوابات كل مقطع سرديطرّ یُ " إبراهیم الكوني"واجد في الخارج المت

 هاسلوبأوتنویع  ادثو وتعمیق دلالات هذه الح ،في فهم ما حدث وسیحدث في الروایة

نه من تحدید قراءة أفقیه تمكّ  وایةالر إنّ تواتر هذه النصوص یتیح للباحث في هذه  .رديالس

ها تعانق رؤیة وهي رؤیة خارجة عن السرد ولكنّ  "إبراهیم الكوني"الرؤیة الفكریة التي یتبناها 

قول إذن إنّ رؤیة أهذه العتبات هو المؤلف فیمكن أن قول إنّ واضع أ وإذا أمكن أنْ . اردالس

دراستها  عيدالعتبات السردیة تشكل ظاهرة تستف  المؤلف الفكریة تتطابق مع رؤیة السارد

   ."إبراهیم الكوني"خاص عند الروائي  بشكل

ة نـــعلاقـــة أحادیـــة تعتمـــد علـــى هیمردیة بـــالرؤى الســـ الســـردي لـــم تكـــن علاقـــة الحـــوار       

      بوجهـــــات نظـــــر متنوعــــــة   ر العـــــالم ، بـــــل كانـــــت رؤى ســـــردیة متنوعـــــة، تصـــــوّ لعلـــــیماالســـــارد 

  . والاستمتاع بقراءة الروایة، ة التعبیر عن الرأيیّ وتغرس في نفس المتلقي حرّ 

ینتقص من واقعیة  لموائي استخدام اللغة العربیة الفصحى في كتابة الحوار الرّ  كما أنّ        

ن الروائي بما یملك من قدرة إبداعیة على بل تمكّ  النصوص الروائیة، وتصویرها للواقع

لم  ة تقنیات في البناء السردي مثل الأسطورة والحُ ف عدّ وظّ فقد .تخطي هذا المفهوم 

  .واروالحِ 

قدیة على مستوى راسات النّ البحوث الأكادیمیة، والدّ  تتبناه ا آفاق ما یمكن أنْ أمّ        

في مفهومها  حكایةرؤیة عمیقة ترنو نحو التجربة الروائي في ف "الكوني"وأعمال مدونات 

إبراهیم "حراء وفكرة، فمنقولات الحكایة في عالم الصّ  أو ،موقف أو ،حدث لأيّ  يالنقل

كان یا ما "بجوار هذه التجربة المتأصلة في عمق مقولة  القارئ بقيأحد أبنائها یُ  "الكوني

في نحت لغة  یبرع  "الكونيإبراهیم "زها وجاذبیتها أن على نحو فرید، وقد یزید تمیّ " كان

في  حدتتّ  ،خالدةجدیدة للحكایة لكي یخرجها من كلاسیكیة المقولة إلى مزیج من رؤیة 

ین هذا المزیج بما یكفل للفكرة وصولها للقارئ وائم بالحكایة والحدث مع اللغة، لتُ  :معالمها

هؤلاء الذین یغذون  ،وقاطعي المفازة والقفار ،د الرملأو مبالغة في تصویر مشاه دون تعقید

  . في عناقه للأفق هناك في أفق الرمل المتمادي ،المسیر نحو ألق الحیاة البعید
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الذي  فهو، حقیقیة تستوقف القارئظاهرة  وروایاته حالة عجیبة أو "الكونيإبراهیم "      

لیلتمّس   الجِمَال؛یبني في سرده مضمون المجتمع الذي یعیش عمره كاملاً سائراً خلف 

لذا فآفاق  .قهم بالأرضز حیاتهم، وتزید تعلّ الجمالیات التي تطرّ و  ،ملمعاناة أهل الرّ  القارئ

  .باحث صبة لكلّ البحث میسورة وأرض خ

النهائي في  التحلیلما قدمه البحث، وبما انتهى إلیه، هو  أنّ  في الختام، لا أزعم      

وقابل للاستنطاق والقراءات  ،فالنص الروائي نص مفتوح ،"التبّر"البناء السردي في روایة 

وم جهود أخرى لاحقة تق لا یحول دون أنْ    المتعددة، وبأشكال وأسالیب مختلفة، الأمر الذي

 :كآفاق للبحث والدراسةالتي أقترحها مثل , لهذا البحث

وذلك  الأخرى وأعماله الروائیة " التبّر"بین عمله الروائي " فنیة مقارنة"إجراء دراسة       

بتوظیفهما في تأسیس وجهة , على مستویي المكان والشخصیات" راركْ التَّ "لمعاینة ظاهرة 

في عالم  والخوف على تلاشیها, نظر تجسد القیم الاجتماعیة الخاصة بسكان الصحراء

    .الیوم

من السمات البارزة في عمله  كونه, "التناص"إجراء دراسة بحثیة مستقلة تعنى بـ       

ویمكن في هذا الإطار الوقوف مثلاً على النصوص المختارة التي تتصدر , الروائي هذا

في النص الروائي  تتابعهالاستجلاء عملیة , وكذا روایاته الأخرى, فصول هذه الروایة

  .وآلیة تفاعلها الداخلي فیه ومعه, تخیلالم

وابتكاره نصوصاً أسطوریة  ،النظر في مسألة اتكاء الكاتب على الوقائع الأسطوریة      

  .الطابع الملحمي واظفائهالمعرفة كیفیة تشكلها عبر المتخیل الروائي  ،موازیة لها

وكیفیة نسجها تكون ، وعلاقاتها المتواشجة مع النصوص ردیةالعتبات السّ ظاهرة       

كذلك  .توظیف التراث، في الروایة العربیة هو أفق یمكن دراسته أیضاً  .تصوراً متكامل البناء

  .أهمیة المزج بین الشعري والنثري في نسج عوالم التخییل

ما  حسنأیصل إلى  ترك الباقي للقارئ الذي هو قمین بأنْ  ثمّ  ،إلیه اهتدیت هذا ما       

    .توصلت إلیه

  .وأخیراً  والله الحمد أولاً 




